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الكلام الصريح
في تبيين أن ما قد قاله الشيخ محمد بن 

عبد الوهاب والشيخ عبيد في 
الشيخ يحي ليس بصحيح

كتبه: أبو السمح إياد الحديدي الحاشدي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم

أما بعد:

فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز:(وقل الحق من ربكم) 

ويقول سبحانه:(أفمن يهدي للحق أحق أن يُتبع)

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً »
ويقول عليه الصلاة , والسلام: « من رأى منكم مُنكراً فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمان »
فإن الباعث لكتابة هذه الرسالة هو أن الخير إذا انتشر وقوي وأقبل الناس عليه اغتاظ الشر وحَنِقَ  وحاول بكل قوة أن يُزيل هذا الخير إن استطاع , أو زعزعته , أو تقليله , أو جعل الكدر فيه على الأقل , ومن ذلك ظهور دعوة أهل السنة في اليمن وانتشارها وهيمنتها  

وإقبال الناس عليها من كل حدب وصوب , فلا شك أن الخير محسود وأعدائه مُغتاظون من هذا الخير العظيم , وأخُصُّ بالذكر القلعة الشامخة والدار المباركة والمنهل العذب الزلال دار الحديث بدماج حرسها الله ورعاها وأكبت حسادها وأعدائها وأذلَّ الماكرين بها وبأهلها. 

فمعلوم عند كثير من الناس توالي الهجمات والمكر بهذه الدعوة المباركة ولكن كما قال تعال:(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) وقوله: (لن يضروكم إلا أذى )

فلا تخفى علينا فتنة الرافضة وسعيهم الحثيث بالمكر بهذه الدعوة من زمن العلامة المجاهد الإمام الو ادعي رحمه الله,وكذا من كان هُنا وتربّىَ في أحضان هذه الدعوة المباركة , ثم خُذِلَ وجازاها جزاء سنمار,وكذا المفتون أبو الحسن المصري ومكره وهجومه على هذه الدعوة الشامخة التي تنفي خبثها كل حين وتصفو كل وقت والحمد لله (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله) , وكذا فتنة البكري ومن معه من الذين لم يشكروا هذا الجميل .

فما هي إلا أيام وفترة من الزمن , إذ دخل فيها من دخل , وكمن فيها من كمن , وكُبت فيها من كُبت ويأبى الله إلا أن تكون هذه الدعوة صافية من الدرن وكما قال تعالى: ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ...)الآية

فقامت هذه الفتنة الماكرة بما قامت به من المكر والتحريش وغير ذلك مما قد أبانه العلامة المجاهد الناصح الأمين الشيخ الحجوري حفظه الله ورعاه وحماه من كل شر وسوء وجميع علماء أهل السنة.

ومما قد أوضحه في كثير من الأشرطة والملازم ومن أفضل ما بُيِّن في ذلك , وجمع ما تفرق   (مختصر البيان) لبعض طلاب العلم الأفاضل بإشراف الشيخ يحي الحجوري رعاه الله.

ومما دعاني لكتابة هذه الوريقات هو أن بعض الناس يُحب الخير والحق ولكن تنتابه أمور تجعله في حيرة وفي ارتباك ومن ذلك اعتقاد بعض الناس العصمة أو ما يُشابه العصمة لبعض العلماء وأن العالم الفلاني لا يمكن أن يُخطئ , وهذا هو الذي أدَّى بكثير من الناس إلى الغلو في مشايخهم , وتقليدهم في كل صغيرة وكبيرة مما أدى بهم إلى رؤية الخطأ حقاً والحق خطئاً.

ومعلوم أن من عقيدة أهل السنة تجاه علمائهم هي أنهم يُوقرونهم , ويحبونهم , ويدعون لهم , ويُطيعونهم بالمعروف كما قال تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وأولوا الأمر هم: العلماء والأمراء.

ومن عقيدتهم ما قاله الطحَّاوي في طحَّاويته: وعلماء السلف من السابقين , ومن بعدهم من التابعين , أهل الخير والأثر , وأهل الفقه والنظر , لا يُذكرون إلا بالجميل , ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.

ومن عقيدتهم أن لحوم العلماء مسمومة , وسنة الله في هتك ستر من طعن فيهم معلومة , 

 فمع ذلك يعتقدون أن الحق مُقدَّم على كل أحد  , وكلٌ يُؤخذ من قوله ويُردُ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأن العالم مهما كَبُرَ , وعَظُمَ فإن أقواله تُوزن بالكتاب  والسنة فما وافق الكتاب والسنة قُبِلَ , وما خالف الكتاب والسنة رُدَّ مع تبجيل واحترام ذلك العالم , إلا أن يأتي بما يَخرج به من دائرة أهل السنة  والجماعة من مخالفة أصل , أو تحزب بعد ما يُبين له ذلك(
) واستمر على ما هو عليه فإنه حينئذٍ يكون قد غير وبدل فيُعامل بما يستحق بعد النصح.

ومن ذلك ما حصل في هذه الفتنة المقيتة أنه حينما قام الناصح الأمين الشيخ يحي بن علي الحجوري حفظه الله وحماه بتبيين خطر هذه الفتنة والتصدي لهذه الحزبية قام بعض هؤلاء الحزبيون بالتحريش بين أهل العلم من التشكي , وبتر الكلام الذي به يتوصلون للتحريش 

والكذب , وغير ذلك من الحيل , ومع الأسف الشديد أنها راجت عند بعض الناس , ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فإذا بهذا التحريش يعمل عمله , ويُخرج خبره , ويُظهر الله ما أراد أن يُظهر ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.

فكانوا قد  بدءوا  بالتحريش بين الشيخ يحي الحجوري حفظه الله وبين الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب هداه الله,والكلام في ذلك يطول وهو معلوم عند كثير من الناس.

وكان من ذلك أن اتخذ بعضُ الناس مما حصل بين الشيخ يحي , والشيخ محمد فرصة للطعن في الشيخ يحي , والتلبيس على بعض الناس , وهي أنهم قالوا:إن الشيخ محمد عالم كبير وأعلم من الشيخ يحي, والشيخ يحي ....(كلام لا يزيد أصحابه إلا دناءة). 

ونسوا , أو تناسوا أن الحق أكبر من كل كبير من الخلق  , ولا يُنظر في الحق إلى هذا كبير وهذا صغير وهذا عالم وهذا أعلم , ولكن أينما وُجِدَ الحق فهو ضالة كل مؤمن , ومُريد للخير.

وأذكر فائدة من الشيخ محمد حفظه الله في أحد دروسه لا أزال أستفيد منها إلى وقتنا هذا والحمد لله وهي: أنه ذكر  قوله تعالى: ( قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)قال الشيخ محمد: صدَّق الله قولها بقوله:( وكذلك يفعلون)

وفيه أن الحق يُقبل ولو من كافر.اهـ

ونحن نقول: والحق يُقبل ولو من أصغر الناس علماً , وشيخنا الجليل يحي الحجوري مَنْ تعرفون , والذي كثير من الناسُ مِنْ علمه ينهلون , وقد أثنى عليه من هو أعلم به ممن تربَّى على يديه وهو الشيخ الهمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله إذ قال حينما سُئل: من أعلم الناس في اليمن ؟فقال:الشيخ يحي(
).

وليس الآن موضع ذكر مناقب هذا الشيخ الجليل , وإنما نُريد أن نبين لمن يقول إن الشيخ يحي قد تكلم فيه فلان وفلان من العلماء , لأجل الطعن فيه , والتشويه من مكانته , والتزهيد في علمه , ولا يضره ذلك شيئاً , بل يزيده رفعة , وثقة عند الناس , إذ من أسباب رفعة و انتشار الخير , الكلام على الخير و أهله بالباطل.

وقول بعضهم:الشيخ يحي قد تلكم فيه ستة من العلماء , والشيخ عبد الرحمن لم يتكلم فيه إلا واحد , فبقول من نأخذ؟!!

فنقول: انظر أخي القارئ إلى هذه القاعدة التي لا دليل عليها , والتي هي شبيهة بمبدأ الانتخابيين , والمُصوتين , والتي يُروِّجون بها على أُناس لم يعرفوا قواعد علماء أهل الحديث في الجرح , والتعديل. 

فنقول: إن كان الكلام بحق فهو مقبول ,و مُعتبر, ولو من شيخ واحد , إذ الحق لا يتعلق بواحد أو باثنين أو بأكثر من ذلك , بل يتعلق بالحجة , والبرهان  , وربنا يقول: (وإن تُطع أكثر من في الأرض يُضلوك عن سبيل الله) ويقول: ( وقليل من عبادي الشكور) , وفي الحقيقة هذه الكلمة خرجت من شخص(
) ما علمناه يطلب العلم , وإنما علمناه مشغولاً في الدنيا , فحُقَّ له أن يتخبط , وأن يهرف بما لا يعرف , إذ من جَهِلَ الشيء عاداه.

وما أدري ما الذي جعله في هذه الفتنة يخوض , ويطعن في الشيخ يحي , ويُعادي إخوانه , ويتعصب  دون أي مبرر , ولا حجة , ويروِّج  كل ما فيه طعن في  الشيخ يحي  إلا ما شاء الله ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً).  

وإن كان بغير حق فهو مردود لا عبرة به , وهو مردود على صاحبه.

فبعد أن بدأ الأخذ والرد بين الشيخين ( أي الشيخ يحي , والشيخ محمد ) بحيث أن الشيخ يحي قد أدان عبد الرحمن العدني بما قام به من الفتنة , ولم يستطع أن يرد على ذلك , قام الشيخ محمد بالدفاع عن عبد الرحمن  شيئاً فشيئاً , حتى صارت بينه وبين الشيخ يحي , وحصل ما قد عُلِم.

 ومن هُنا بدأ بعض المخذولين الذين فشلوا بأن يُشوهوا من صورة الشيح يحي ويُلوثوا سمعته , بدءوا بأقوال عجيبة هزيلة لا عبرة بها عند أهل الفكر والنظر من أهل الخير والأثر , ومن ذلك: قالوا: الشيخ يحي قد تَكَلَّمَ فيه مشايخ كِبار ومنهم الشيخ محمد والشيخ عبيد الجابري. 

فنقول: إن كان بحق وببرهان فهو مُعتبر , ومع ذلك فلا يزال الشيخ يحي من مشايخ أهل السنة ما لم يخرج من دائرتهم , فيُناصَحْ , ويُبين له الخطأ , هذا إن كان بحق , وإن كان بغير حق فهو لا عبرة به ولا يؤثر في من قيل فيه ولا يزيده إلا رفعة عند الله عز وجل , وعند عباده الصالحين.

فمن ذلك الكلام من الشيخ محمد على الشيخ يحي هو كما ذكرنا أن الشيخ يحي رأى  في داره ومركزه تعصباً , وشراً يُحيط بالطلاب , وحزبية مقيتة إذا به يُناصِحْ , ويُناصِحْ , ويُدِين 

 عبد الرحمن بما قدمت يداه , وإذا بالشيخ محمد يبدأ مُصلحاً بين الشيخ يحي الحجوري 

وعبد الرحمن العدني , فإذا الأمور كما هي , حتى وصل الأمر إلى أن صار خصماً للشيخ يحي بعد أن كان مُصلحاً(
). 

فتفاجئ الشيخ يحي بذلك , ورأى أن الأمر ليس صلحاً مما رآه من الهجوم علىه , وتغليطه بتحزيب  عبد الرحمن , وطرد الذين قلقلوا في هذه الدار ـ ونِعْمَ ما فعل ـ , وبقول الشيخ محمد أنا ضدك , وغير ذلك.

ثم بعد ذلك قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بإخراج شريطاً ذكر فيه بعض الأمور منها:

أولاً: أن الشيخ يحي كذاب , وذلك أنه نقل عن الشيخ ربيع بأنه قال عن هؤلاء الذين طُردوا: فجَّار أو فسَّاق , بأن الشيخ ربيع لم يقل ذلك.

فنقول: معلوم أن الشيخ يحي عُلِمَ بصدقه وورعه وتقواه , وشهد بذلك مجدد الدعوة السلفية في اليمن الشيخ مقبل رحمه الله , وغيره من العلماء . وأدلك على ما كتبه أخونا الفاضل عدنان المصقري في (ماذا ينقمون من يحي).

ومعلوم أن المؤمن إذا أخبر بشيء فأنه يُقبل قوله لقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...)الآية , ومفهوم الآية أنه إذا جاءنا المؤمن التقي بخبر قبلناه وصدقناه.

ونحن قد صدقنا خبر الشيخ يحي فيما نقل عن الشيخ ربيع , ونقول من الذي أخبر الشيخ محمد  أن الشيخ ربيع يُنكر ذلك ؛ لأننا قد علمنا أن الذي أخبر الشيخ محمد ليس هو الشيخ ربيع بل هم بعض الناس المجهولين كما أخبرني بذلك ولد الشيخ محمد الأخ عبد الرحمن , وكذا نقول: الشيخ ربيع حي يُرزق فلما لا يُسأل عن ذلك لمن أراد التأكد , أما نحن فقد أيقنا بذلك , وآمنا له.

ثانياً: بأن الشيخ يحي قال في البيان الذي خرج من معبر: بُلْ عليه. 

نقول: هذا يدل على أمرين:

1- إما أن بعض المخذولين قام بعملية دبلجة , وإضافة كلام من شريط ما إلى شريط آخر ودمج بعض الكلام مع الكلام المطلوب كما فعل ذلك أصحاب أبي الفتن .

2- وإما أن الشيخ محمد لم يسمع ذلك وإنما قال له بعض الذين يكرهون الشيخ يحي والدعوة.
ونقول: هذا الكلام صدر من الشيخ نعم , ولكن على ماذا؟

كان سببه أنه بعد أن قال الشيخ محمد: أنا ضدك.

حزن الشيخ يحي من أن يقول هذا الكلام طالب من طلاب أهل السنة , كيف وقد قاله شيخ من مشايخ أهل السنة!!!

ومعلوم أن الحق أحق أن يُتبع ولو كان القائل به واحد , والشيخ يحيى ما قال هذا الكلام(
) إلا وهو يعتقد أنه على حق , وعلى بصيرة من أمره مما عنده من الأدلة , والبراهين على ما يتكلم به , فإذا به يرى هجوماً عليه , وعدم مبالة بما يبرزه من الأدلة , بل يُساء به الظن , ويُرد عليه من هُنا , ومن هُنا , فحينئذٍ حزن الشيخ , وقال ما قال غيرة, والله المستعان. 

وقد تراجع الشيخ عن هذا القول على كرسيه , وقال بأنه رأى أنه حصل له تكتل من كل مكان وهذا هو الحاصل والله المستعان ولكن نقول:لا تحزن إن الله معك ما دمت على الحق وفي نصرة الحق , وما زلت شوكة في حناجر أهل التحزب والفتن.

ثالثاً: قال: بأن الشيخ كذب عليه بأنه قال: لو حاضر عندي الدويش لا تعجلوا عليَّ, أو لا تتعجبوا.

وقد قُرر ذلك بشهادة الشيخ جميل الصلوي حفظه الله.

ونقول قد عُلِمَ عندنا وعند جميع طلاب العلم في اليمن بهذا الشيخ الجليل المتواضع الثقة أعني الشيخ جميل الصلوي رعاه الله , وما عهدناه يفتري على أحد , ولا يقول في أحد ما ليس فيه , فيما نحسبه والله حسيبه.

ونقول أيضاً: الله المستعان قد حصل ما أُنكر وهو أن بعض الحزبيين قد حاضروا عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب هداه الله , وكذا حضورهم محاضراته في الحديدة وفي صنعاء وغير ذلك , فذهب  ما كُذِّب الشيخ يحي من أجله , إلا أن المحاضر ليس الدويش بل  هو من قد حذَّر الشيخ مقبل أهلَّ السنة من مُجالسته , وعُلِمَ تعصبه لأبي الحسن المصري وهو جميل الشجاع , والله المستعان.

ونقول يا ترى ما الذي حمل الشيخ محمد على أن يتهم الشيخ يحي بالكذب مع أن الأمر واضح جداً , والاتهامات ليست على براهين وإنما كما قال الشيخ محمد : أنا ضدك.

 فهذا هو الكلام الحاصل من الشيخ محمد في الشيخ يحي , والمنصف المتجرد للحق ينظر بعين العدل , والأخذ بالأدلة والبراهين , لا بعين عنزة ولو طارت المهم يحي يسقط فنقول (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يُذهبن كيده ما يغيظ) قلنا هذا لأننا علمنا أن الشيخ يحي منافحٌ عن السنة , ومقاوم للبدعة , وأهلها ,وكذا الحزبية , بتوفيق الله له فكل من كان كذلك فلا شك بأن الله ناصره  ولن يخذله أبداً.

ونقول أيضاً: معلوم بالأدلة الشرعية أن الصلح مشروع بل مُستحب , بل قد يكون واجباً لقوله تعالى: (والصلح خير) ولقوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)الآية.

ولقوله تعالى:( فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تُرحمون ).

وقد بدأ الشيخ محمد بذلك ففرحنا واستبشرنا خيراً  في بداية الأمر, وإذا بهذا الصلح ينقلب إلى خصومة , وكان من أقوال الشيخ محمد في بداية الأمر: الشيخ يحي خصم , والشيخ عبد الرحمن خصم , العلماء يحكمون بينهما.

فنقول: قد حكمت يا شيخ محمد على الشيخ يحي الحجوري بما ليس فيه(
) والله المستعان.

فأين حُكمك على الشيخ عبد الرحمن العدني إذ هو الذي أثار الفتنة , وتسبب بالفتنة بين العلماء , وكلما ألزمتموه بأمر في اجتماع معبر , أو اجتماع الحديدة إذا هو يُناقضه ومن ذلك: أنه في اجتماع معبر المسجل بتاريخ: 12/4/1428 هـ  وقَّع مع مشايخ أهل السنة على شكر الشيخ يحي على ما يقوم به من خدمة , ودفاع عن الدعوة السلفية إذ أنه لا يتكلم بدافع الحسد , ولا بدافع الرغبة في إسقاط أحد من أهل السنة , وإنما بدافع الغيرة على السنة , وأهلها , وبعد هذا الكلام بأيام يُخْرِجُ عبد الرحمن العدني منشوراً ويقول فيه:... ومن هُنا أسجل شهادة تديناً أعلم أن الله سبحانه وتعالى يسألني عنها (ستُكتبُ شهادتهم ويُسألون ) فأقول فيها : أُقسم بالله العظيم أني لا أعرف منذُ طلبت العلم إلى الآن ممن يُنسب إلى العلم والصلاح أشد فجوراً في الخصومة , وحقداً , وأعظم كذباً , ومراوغة , ومكراً من يحي بن علي الحجوري ...إلى آخر كلامه.

ومن ذلك: أنه وقع في بيان الحديدة المسجل بتاريخ:5/1/1429 هـ ما جاء فيه :  وبناءً على ما تقدم فعلى من يُثير القلاقل ضد دماج و وضد الشيخ يحي مُدعياً الدفاع عن الشيخ 

عبد الرحمن العدني أنه يعلم أنه يُسيء إلى الشيخ عبد الرحمن إذ انه متبرئ من فعله , وغير راضي عنه بذلك , وأصبح دفاع المدافع ضرراً على نفسه.

فوقَّع عليه عبد الرحمن العدني ثم أرفقه بورقة قال فيها: فإني أبرأ إلى الله من كل إثارة ,وطعن ضد مركز دماج , وضد الشيح يحي الحجوري , ومن فعل شيء من ذلك فإنه يُمثِّل نفسه , ولا يمثلني ..ا هـ

ثم مباشرة صحبه في سفره هذا من يُثير القلاقل ضد دماج , وضد الشيخ يحي مثل 

عبد الرءوف بن عباد , وعلي الحذيفي , وعبد الغفور اللحجي , وعبد الرحمن بادح , وهاشم السيد , والتقى بياسين العدني هُناك.

ونقل الأخ خالد الشرعبي عن صهره عبد الحفيظ الدبعي أن عبد الحفيظ اتصل بعبد الرحمن بعد هذه الورقة فقال له: إنما فعلتُ هذا تهدئة. 

فأين حكم الشيخ محمد في عبد الرحمن وهو يُناقض ما يتفقون عليه في اجتماعاتهم , فالله المستعان .
ومن هؤلاء الذين تكلموا في الشيخ  يحيى الحجوري الشيخ عبيد الجابري:

في أثناء ما كان الشيخ يحي في أخذ  ورد مع الشيخ محمد , وقد بدأت  المشادة بينهما,إذا بهؤلاء الحزبيون يستخدمون طريقة حزبية مقيتة , ولكن يأبى الله إلا أن يُتمَّ نوره , ويردَّ كيد الكائدين لهذه الدعوة المباركة في نحورهم , والحمد لله رب العالمين.

وهي أنهم سعوا بأن يأتوا للشيخ يحي من كل جانب , ويُحرِّشوا بينه وبين العلماء ,  هذا يرد , وهذا يرد , وهذا يُحذِّر , ولكن كما قال تعالى:(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

فحينما لم يجدوا غرضهم , وبغيتهم في تحريشهم بين الشيخ يحيى , والشيخ محمد , قاموا بالتحريش بين الشيخ يحي , والشيخ عبيد هداه الله, ولكن مع الأسف  أنهم وجدوا آذاناً صاغيةً , وقلوباً مفتوحةً , والله المستعان , وقد قال تعالى: (وفيكم سمَّاعون لهم).

فكان أول ما فعلوه كيف يدخلون على  الشيخ يحي؟ فإذا بالشيخ عبيد يبدأ بأخذ , ورد مع الشيح يحي الحجوري حول الجامعة الإسلامية, وظننا أنه عبارة عن تناصح للشيخ يحي على ما ظُنَّ  أنه تكلم على الجامعة الإسلامية ومن فيها قاطبة , فقام الشيخ يحي حفظه الله كما هو شأن العالم المُحب للخير  بالتبيين للشيخ عبيد بأن الكلام الذي وصل إليه فيه بترٌ , وفيه حذف , ودمج وهو أن الشيخ يحي كما قد بينه في تلكم الملازم ما يكفي ويشفي عند أهل الإنصاف والعدل , وهو أنه سُئل عن الدراسة في الجامعة الإسلامية ؟

فأجاب ما حاصله :أنه إن قدر على الدراسة فيها مع الحرص , والحذر من  بعض الحزبيين الذين هُناك , , لأنه يوجد حزبيون , وهم الأكثر , مع وجود إخوة سلفيون أفاضل , وهم قليل ,ومجالسة الإخوة السلفيين , فلا بأس بالدراسة بها , فهذا خير ,وهو خير من الجهل وإن أدى تسجيلك في الجامعة الإسلامية بأن تحزبت ,وجالست الحزبيين , فحرام الإعانة على هذا الشر (أي: أن يُغش بهؤلاء الحزبيين ويلحق بسيرهم , ويجعلوه في حزبهم فهذا لا شك من الإعانة على المنكر), فالعامية مع الصلاح , خير بكثير من التحزب المقيت ,( ولا يخفى أدلة ذلك)اهـ بمعناه.  

فهذا أخي القارئ كلام الشيخ يحي وهو المنشور في أشرطته , فقام هؤلاء الحزبيون بحذف هذا الكلام , وهذا التفصيل , ودبلجوا الكلام وجعلوا الكلام حول : أن الجامعة كلها حزبية  ولا يجوز الدراسة فيها , هكذا دون تفصيل .

فقام الشيخ يحي حفظه الله بذكر ذلك للشيخ عبيد والتلطف معه , مع أن المعروف أن يتنبه الشيخ عبيد بأن هُناك فتنة حاصلة في دار الشيخ الحجوري , ومعلوم عنده أن الشيخ الحجوري من العلماء الأجلاء , وأن هذا الكلام فيه ما فيه , أعني الذي قد بُتر , لأن فيه هضم للإخوة السلفيون هناك , وعدِّهم مع أولئك الحزبيين , وهذا معلوم عند كثير من الناس , وأولهم الشيخ عبيد إذ أنه قد كان  مدرساً هُناك ولكن ...

و بعد هذا التبيين , وهذا التوضيح من الشيخ يحي , يأبى الشيخ عبيد إلا أن يتخاصم مع الشيخ يحي , ويُحاول أن يدينه بغير إدانة , وبغير برهان.

ثم تأتي محاولة أخرى بعد أن فشلت الأولى بحمد الله , وهي أنه نُقل للشيخ عبيد أن الشيخ يحي قال: إن أهل السنة أقرب الناس إلى الحق(
).

إذا بالشيخ عبيد ولسان حاله يقول: غريب لقي فته(
), إذا به يُشنع على الشيخ يحي قوله ذلك , وكاد أن يُبدعه , وقال ما قاله في تلك الوريقات , مع أن هذا الحكم منه قد يُحكم به على كل من قال هذا القول , ومنهم شيخ الإسلام.  

إذ أنهم قد قالوا ذلك , وأُحيلك إلى ما قد كفانا به الشيخ يحي رداً على هذا الكلام.

ومع الأسف لم يتنبه الشيخ عبيد إلى هذا التحريش حيث أنهم يأتونه بما يريدون به أن يُتكلم في الشيخ يحي بأي وسيلة من الوسائل , ولكن مع الأسف في هذه النقطة لم يذكروا له أن هذا الكلام قد قاله أئمة من السلف قبل الشيخ يحي , وكما هو دأب الشيخ يحي أنه يتتبع آثار من سلف , ويقتدي بأقوالهم , وأفعالهم مما هو موافق الحق , فقال ما قالوا.

ولكن القوم حزبيون لا يُبالون بفلان , ولا بفلان المهم عندهم أن يُحرِّشوا بين أهل السنة , وأن يُمَزَّقوا كل ممزق , وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ولكن أخي المنصف الأمر ليس كما ظننا , وظن كلُ محب للخير أن الشيخ عبيد دخل مع الشيخ يحي بطريقة النصح حول الجامعة الإسلامية , ولكنه مدخل للدفاع عن أولئك الحزبيين , إذا بالأمر غير ذلك , من عدم مبالاة بتبيين الشيخ يحي له أن ذلك كذب وفيه بتر , وحذف , بل أتهم الشيخ يحي بأنه لم يرد على ما ألزمه به , مع أن الشيخ عبيد هو الذي لم يرد على ما قرره الشيخ يحي به , وإذا به يطعن في الشيخ يحي بأنه سليط اللسان , وأنه وأنه ,

 المهم كلام وطعون تنبئ بأن الأمر ليس غِيرةًّ ,و تجرد للحق كما هو شأن العلماء السلفيين بل هو دفاع , وتعصب  لهؤلاء الحزبيين الجدد , من غير حجة , ولا برهان , بل أدَّى به الأمر إلى أنه حذَّر من دماج التي عُرِفَتْ عند القاصي و الداني بصفائها , ونقائها, وبغضها للحزبيين , وأهل الفتن , وإخراج ثمرها كل حين بإذن ربها , كما يعرف ذلك أهل الفضل إذ لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا الأفاضل.

ومما يدل على أن الشيخ عبيد قصد الشيخ يحي بعينه , دون النظر إلى ما عند الشيخ يحي من الحق , أنه لم يُعهد عنه أنه يزور اليمن إلا قليلاً لظروف الله أعلم بها , فإذا به في هذه الفتنة تتوالى  زيارته إلى اليمن , وإلى عند بعض المتعصبين لهذه الفتنة , ويُظهر مناصرته لهم , ويقول:بأنه مناصر لهم , ومتى ما دعيتمونا للتناصر  , والتآزر , فسنلبي دعوتكم ... 

يا تُرى ما هذه المناصرة التي لم نسمعها من قبل هذه الفتنة , ومع مَنْ , مع قوم عُرفوا بالتعصب على أهل السنة , والمضادة لهم , و...  

ومن ذلك أنه سُئل في أثناء زيارته إلى عدن من قبل بعض المتعصبين لعبد الرحمن العدني وهو صابر العدني إذ قال له: أنا أذهب بباصي  بطلاب إلى دماج من عدن (أي: باص أجرة)فما الحكم؟

قال له:لا يجوز...

وسُئل عن المساعدات التي تأت إلى دماج من قبل بعض أهل الخير؟

فأجاب: بأنه لا يجوز ذلك.

فسبحان الله , كيف يتجرأ بعض الناس على مثل هذه الفتوى على مكان قد شهد العدول الأكابر بخيرية هذا المكان , وأنه لا نظير له , منهم الشيخ المجاهد ربيع بن هادي المدخلي وغيره من الأفاضل الذين لا يُداهنون أحداً فيما نحسبهم والله حسيبهم , ولكن التعصب يُعمي ,و يُصم , والله المستعان , والله عز وجل يقول في كتابه: (قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون).

فانظر أخي المنصف حفظك الله , وجرد نفسك للحق , إلى ما قيل في الشيخ يحي من الشيخ محمد والشيخ عبيد ,وما قد بُين  بأن الكلام فيه ما عثرنا على برهان واحد , ولا على نقطة واحدة نستطيع أن نقول إن الشيخ يحي أخطأ فيها , مع أنه إن وجدنا ذلك ما استُحق أن يُقال فيه ما قد قيل من الطعون , والجرح , وتفريح أعداء السنة بما يُقال فيه , لمعرفة الجميع في اليمن وفي خارجها , تصدي هذا الشيخ المجاهد للبدع وأهلها وللحزبية ولأهلها ,هو وإخوانه فهل بعد هذا يُجازى جزاء سنمار , وما إن نجد فرصة عليه بكلمة أو بأخرى إلا وننهال عليه بالطعن , والتحذير , أما كان يجدر بنا وببعض مشايخنا أن نأخذ على يديه إن أخطأ ,ولا نُشهر به , ولا نُفْرِح أعدائنا بما قد قيل , ونناصحه , حيث أننا قد علمنا قبوله للنصح , ورجوعه عن الخطأ , وما قول الشيخ ربيع عنا بغريب , إذ قال حين اجتهد الشيخ يحي في مسألة من المسائل , ثم تراجع عنها , فقال الشيخ ربيع: أنت قلت كذا, (نصحاً , وعوناً من الشيخ ربيع وكان سراً) قال الشيخ يحي : نعم. ثم قال بعد ذلك أنه متراجع عن ذلك.

قال الشيخ ربيع بعد ذلك: نُريد سلفية مثل هذه أو كما قال.

ولكن الله المستعان , وحسبنا الله ونعم الوكيل.

هذا ما أردتُ كتابته , وهي نصيحة , لمن يُحاول أن يُظهر لبعض  من لم يعرف الشيخ يحي , ولم يُدرك هذه الفتنة بأن الشيخ يحي  قد تُكُلِمَ فيه من قبل المشايخ الكبار , فحينئذ يزهد الناس بعلمه , ومن ثم يزهد الناس في دماج إذ أنه شيخ الدار , فإذا كان شيخ الدار مجروح العدالة , ومُتكلم فيه فلماذا نرحل إليه , وندرس عنده ,وو.. ,وغير ذلك من تراهات الحزبيين , وهذا هو أسلوب ومكر الحزبيين إذا أرادوا أن يُطيحوا بعالم , أو بدار من دور أهل السنة , ينهالوا عليه بالطعون , والجرح بغير حق حتى يزهد الناس فيهم , وهذا ما شاهدناه خارج دماج عند بعض الناس , وفي هذه الدار على خفية مما أدى ذلك إلى خروج بعض من نعرف من الطلاب الذين كانوا محبين وجادين في هذا الخير واحترامهم لشيخهم ومربيهم الشيخ يحي أدَّى  ذلك إلى خروجهم من دماج بحجة أن الشيخ يحي قد تُكُلِمَ فيه, والآن والحمد لله كثير ممن اغترَّ بمكر الحزبيين , فخرج بسبب إشاعتهم الكاذبة , قد عضُّوا أنامل الندم على ما حصل منهم , ولا يزالون من سوء إلى أسوء إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل.

كيف لا , والله عز وجل قد آذن بحرب من عادى أوليائه كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي عند البخاري , وغيره.

  والحمد لله رب العالمين.         

�-لأن العالم كونه غير معصوم , فإنه قد يغفل عن شيء , أو يجتهد في شيء , وإذا بُيِّن له الحق رجع إليه , وأخذ به. 


�- وانظر إلى ما كتبه الشيخ مقبل رحمه الله في تقديمه للشيخ يحي حفظه الله في: [ الجمعة , وبدعها , وضياء السالكين ] وما كتبه الأخ عبد الله ماطر.


�- هو شادي الحديدي.  


�- وذلك بقوله: أنا ضدك , أو نحنُ ضدك. 


�- أي قول الشيخ يحيى: وحدي , وحدي. 


�- أي: بأنه كذّاب , وأن كذبه قد بلغ الآفاق. 


�- وقد أُشيع أن الشيخ يحي في فتنة البكري أنكر على من قال: إن أهل السنة أقرب الناس إلى الحق , وهذا كذب , وتلفيق على الشيخ يحي حفظه الله , وقد سأله أحد طلاب العلم في دماج وهو الأخ وضاح بن ثابت القباطي عن هذا الكلام؟ فقال الشيخ يحي : هذا كذب , الكلام فيه بتر , وتغيير.


قلت: كما هو شأن أهل التحزب من أنهم يبترون , ويزيدون , ويُنقصون من الكلام  , وضرب بعضه ببعض , فتنبهوا  يا أهل السنة.   


�-وهذا مثل عند بعض العامة يقولونه في من يريد أن يتشبث بأي عذر , والفتة معروفة عند اليمنيين , وربما عند غيرهم. 





